
هكــذا يعصــف كورونــا بالمنطقــة العربيــة..
والأسوأ لم يأت بعد
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ير نون بوست ترجمة وتحر

كانت الآثار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا كارثية في كل مكان، ولكن في الشرق الأوسط يبدو أن
الوضع ينذر بنشوب عاصفة. ففي منطقة تعاني بالفعل من الصراعات التي طال أمدها وانهيار البنية
التحتيـة وارتفـاع أعـداد اللاجئين وهشاشـة شبكـات الأمـان الاجتمـاعي وانهيـار أسـعار النفـط يبـدو أن

الخسائر البشرية والاقتصادية للوباء ستكون القشة التي قد تقسم ظهر البعير.

في الواقع، تشير التوقعات الاقتصادية الإقليمية لصندوق النقد الدولي إلى نمو سلبي للناتج المحلي
كــبر تراجــع لهــا منــذ أربعــة يبًــا. ومــن المتوقــع أن تشهــد اقتصاداتهــا أ الإجمــالي لجميــع دول المنطقــة تقر
عقـود. إن مـدى عمـق الأزمـة ومـدتها غـير مؤكـدين، إلا أن ارتفـاع معـدل البطالـة في المنطقـة إلى جـانب

ارتفاع الدين العام والخارجي يرسم صورة قاتمة للمستقبل.

تســعى اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي، الــتي تضمــن عــادة تــدفقات رأس المــال وفــرص
العمل للدول الأكثر فقرا في المنطقة، للتغلب على أزمة انهيار أسعار النفط. وبالتالي، سيقلص الوباء
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وانخفــاض أســعار النفــط مــا يقــدر بنحــو  مليــار دولار مــن اقتصــاد العــالم العــربي، ممــا يقلــل مــن
احتمالات مساعدة الاقتصادات المجاورة وتوفير فرص عمل للمهاجرين.  

حسب البنك الدولي، ستنخفض التحويلات العالمية بنحو  في المئة هذا العام. وقد يميل العديد
مــن المهــاجرين الاقتصــاديين إلى العــودة إلى بلــدانهم الأصــلية، ممــا ســيؤدي إلى تفــاقم أوضــاعهم
المتضررة بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، تلقت السياحة ضربة موجعة، علما بأنها تمثل مصدر دخل مهم

في مصر والأردن وفلسطين.

 يبدو أن بن سلمان له اليد العليا – لكن اللعبة لم تنته بعد، حيث لا يزال راعيه
الرئيسي، إدارة ترامب، مشغولاً بالكارثة الداخلية الناجمة عن سوء التعامل مع

جائحة كورونا والانتفاضة الجماعية حول العنصرية

يليــون دولار هــذا العــام، وذلــك سترتفــع ديــون الحكومــات العربيــة بنســبة  بالمئــة لتبلــغ . تر
حسب صندوق النقد الدولي، فيما سترتفع أيضا تكلفة الاقتراض بشكل كبير. وفي الآن ذاته، باءت

بالفشل جهود الهدنة العالمية التي يحركها الوباء لوقف النزاعات المسلحة.

المملكة العربية السعودية ومصر 
يا واليمن وليبيا، يجب أن نولي اهتماما يبًا مثل سور إذا تغاضينا مؤقتًا عن الدول التي انهارت تقر
ير إلى خاصــا بالســعودية ومصر ولبنــان والعــراق. وعلــى رأس القائمــة المملكــة، حيــث تشــير آخــر التقــار
اقتراب صعود ولي العهد محمد بن سلمان إلى السلطة، مما أثار الصراع على السلطة داخل عائلة آل

سعود.

حتى الآن، يبدو أن بن سلمان له اليد العليا – لكن اللعبة لم تنته بعد، حيث لا يزال راعيه الرئيسي،
إدارة ترامــب، مشغــولاً بالكارثــة الداخليــة الناجمــة عــن ســوء التعامــل مــع جائحــة كورونــا والانتفاضــة

الجماعية حول العنصرية والعنف تجاه الأمريكيين السود.
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مســلمون يــؤدون الصلاة مــع الحفــاظ علــى مسافــة بينهــم بجــانب الكعبــة في المســجد الحــرام، مكــة
المكرمة في  نيسان/ أبريل. 

يمثــل الاقتصــاد الســعودي أيضــا مصــدر قلــق كــبير، حيــث أضر انهيــار أســعار النفــط والنفقــات الهائلــة
كلت احتياطياتها من العملة والحرب في اليمن بخزائن المملكة بشدة. في غضون خمس سنوات، تآ
مـن  مليـار دولار إلى  مليـار دولار، بينمـا ارتفعـت ديونهـا بشكـل كـبير مـن  مليـار دولار إلى
يــد مــن تقلــص الإيــرادات  مليــار دولار. بعــد تعليــق العمــرة، قــد يتــأثر الحــج أيضًــا بالوبــاء، ممــا يز

يع الكبيرة، مثل مشاريع رؤية ، فتواجه إمكانية تخفيض كلفتها. السعودية. أما المشار

في غضون ذلك، تضررت مصر بشدة من توقف قطاع السياحة، وانهيار نشاط القطاع الخاص غير
النفطي في نيسان/ أبريل بالإضافة إلى ضعف الطلب الداخلي، خاصة أن الحكومة تواجه الوباء من
خلال فرض حظر التجول. كما أثر انخفاض حجم التجارة العالمية إلى جانب انهيار أسعار النفط على
عائدات قناة السويس، في حين أدى الركود العالمي إلى خفض تحويلات المهاجرين من دول مجلس
التعاون الخليجي. كانت مصر، التي تبحث الآن عن حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، في حالة
تــوازن هــش وفي حــال شهــدت انفجــارا اجتماعيــا، فــإن ذلــك سيرســل موجــات صدمــة لجميــع أنحــاء

المنطقة.
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لبنان والعراق 
يقـترب لبنـان مـن مواجهـة تصـفية حسابـات ضخمـة، أمـا النخبـة الكليبتوقراطيـة الـتي تمعشـت مـن
البلد لعقود فهي على حافة الهاوية. فعلى سبيل المثال، أعضاء هذه النخبة الذين لم يتم المساس

بهم منذ فترة طويلة، على غرار محافظ البنك المركزي رياض سلامة، يقع استجوابهم الآن.

هاجم المواطنون الذين حرموا لأشهر من الوصول إلى مدخراتهم البنوك، كما انخفضت قيمة الليرة
اللبنانية إلى النصف، بينما تلوح الأزمة الغذائية في الأفق. في المقابل، لا تن الاكتشافات النفطية التي
كان من المفترض أن تشكل دعما للاقتصاد بإمكانية إحداث تغيير جذري. في الأثناء، تحاول حكومة
حسن دياب الجديدة الحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي، على الرغم من أنه لم يتضح بعد

كيف يمكن للعقوبات الأمريكية ضد النظام المصرفي في البلاد أن تعقد مثل هذا المسعى.

يجب أن يدرك الاتحاد الأوروبي أنه بالنسبة لملايين الأشخاص في منطقة الشرق
الأوسط وشمال إفريقيا فإن الانتقال إلى أوروبا التي تضررت بشدة من الوباء

يمكن أن يبدو أفضل من البقاء في بلدانهم الأصلية

لا يــزال العــراق، الــذي أســس أخــيرًا حكومــة جديــدة، بمثابــة رقعــة شطرنــج للمنافســة بين الولايــات
المتحدة وإيران. إن التوترات العالية، واستئناف تنظيم الدولة لعملياته، فضلا عن انهيار أسعار النفط
كــثر بالاقتصــاد الــذي يعتمــد بشكــل كــبير علــى صــادرات النفــط الخــام. وفي حين تــم تخفيــف يــضر أ
الاحتجاجات الشعبية مؤقتًا بسبب انتشار الوباء دون إحداث تغييرات كبيرة، فإنه من المحتمل أن

يواجه العراق عودة الاحتجاجات خاصة الآن بعد انتهاء شهر رمضان.

يو الكارثي السينار
مثلمـا حـدث في العقـدين المـاضيين، بشكـل رئيسي – ولكـن ليـس فقـط – مـن بـاب المجاملـة لسـياسة
الولايات المتحدة الخارجية في الشرق الأوسط، فقد تكون أوروبا مرة أخرى ضحية الضرر الجانبي الناتج

عن الاضطرابات الإقليمية. 

ية بالفعل في تركيا والأردن ولبنان. يوجد الملايين من اللاجئين الذين فروا من الحرب الأهلية السور
ــا، أو تصاعــدت التشنجــات ي ــامج إعــادة إعمــار سور وقــد يتزايــد تــدفق اللاجئين إذا لم يتــم تمويــل برن

الداخلية في العراق، أو انهار الاقتصاد اللبناني بالكامل.

يجــب أن يــدرك الاتحــاد الأوروبي أنــه بالنســبة لملايين الأشخــاص في منطقــة الــشرق الأوســط وشمــال
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إفريقيــا فــإن الانتقــال إلى أوروبــا الــتي تــضررت بشــدة مــن الوبــاء يمكــن أن يبــدو أفضــل مــن البقــاء في
بلـدانهم الأصـلية، أو في البلـدان المجـاورة حيـث وجـدوا مـأوى مؤقتًـا. كمـا تظهـر التجربـة الحديثـة، لـن

تكون هناك جدران أو دوريات بحرية كافية لاحتواء هذه الموجة البشرية.

ية بين الفقراء من خلفيات عرقية وثقافية مختلفة في شوا أوروبا، حيث تلوح في الأفق معركة ضار
ستندلع حالة ركود ما بعد كوفيد- وستنتشر كراهية الأجانب وستعود القومية للصعود مجددا.
يو بهذه الكارثية ضمن مخطط سياسة جميع عواصم الاتحاد الأوروبي. لذلك، يجب أن يكون سينار

وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل.

المصدر: ميدل إيست آي
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